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 صديق الملك أنقذ الثورة
كنت مضطرا إلى مقابلة . كانت هذه أول مرة أذهب فيها إلى نادى السيارات بالإسكندرية

الدكتور يوسف رشاد الصديق الشخصى للملك فاروق، لأقنعه بعدم وجود أى تنظيم سرى للضباط 
 . الأحرار فى الجيش المصرى

وكان يوسف يصدق كل ما أقوله . دكان الملك فاروق يثق فى كل كلمة يقولها يوسف رشا
 يوليو، وينقذ ٢٣له، وهكذا استطاع يوسف رشاد أن يخدم حركة الضباط الأحرار، ويخدم ثورة 

 . رقابنا من الشنق، دون أن يدرى

 صديق الملك أنقذ الثورة
 عدت إلى الجراولة، بالقرب من مرسى مطروح، بعد حفظ التحقيق معى فى حادث 

ين ذو الفقار صبرى التى كانت تقل الفريق عزيز المصرى والطيار عبد سقوط طائرة الطيار حس
 . المنعم عبد الرءوف

عدت إلى الصحراء النائية مرة أخرى، معبدا بأمر من المخابرات العسكرية بعدم الخدمة 
وكانت الحياة فى الجراولة هادئة، ونقتل . فى المدن، لوقف نشاطى وقطع اتصالى بعزيز المصرى

 . هار الطويلة فى العوم، ومزاولة الرياضةساعات الن

 حول ما نسمع عنه من تطورات -أما ساعات الليل فكنت أمضيها فى المناقشات السياسية
وقتها كانت ألمانيا الهتلرية تغزو .  مع زميلى الضابط طبيب يوسف رشاد-الحرب العالمية الثانية

لا مخففا للوحدة، والملل، فى هذا المكان وكانت المناقشات حول هذا الغزو، عام. روسيا وتهاجمها
 . الثانى فى قلب الصحراء

 . ويحلم به. وذات يوم جاء من يحمل ليوسف رشاد الخبر السعيد الذى ظل ينتظره

 : جاء من يقول ليوسف رشاد

وعليك أن تسافر فورا . لقد صدر قرار بنقلك للخدمة كطبيب فى الحرس الملكى. مبروك
 . رس الملكى، فى الإسكندريةوتقدم نفسك لقائد الح
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. فقد تحققت أمنيته التى كان يحلم بها منذ زمن طويل. وفرح يوسف رشاد فرحا عظيما
.  من الخدمة فى الصحراء القاحلة، النائية، ليخدم فى أكثر أماكن العاصمة أثاره– فجأة –لقد أنتقل 

 . الخاصة بالقصر الملكىترك عملية علاج الجنود المرضى، ليضم إلى الخدمة الطبية . وحركة

فقد . نسى، شخصية يمكن أن نكتب عنها الكثيرتوشخصية يوسف رشاد، شخصية لا 
لقد صدر قرار بإبعادى عن الخدمة فى المدن، تخلصا . وضعته الأقدار أمامى، كما وضعتنى أمامه

يب من اتصالى بعزيز المصرى، ونقلت للخدمة فى مكان لأعمل فيه، لألتقى هناك بالضابط طب
 -يوسف رشاد ونتصادق، ويلعب دورا كبيرا فى تشكيل أحداث الغد، ويقدم لنا مساعدة عظيمة

 .١٩٥٢ يوليو ٢٣إنجاح حركة الضباط الأحرار وقيام ثورة  فى  -دون أن يدرى

وعاش حياة ناعمة . فأبوه باشا" ابن الذوات"كان يوسف رشاد ممن يطلقون عليهم اسم 
، عريضا واهتم بالرياضة البدنية، وبكمال الأجسام لدرجة أن وكان طويلا. رغدة، بلا مشاكل

وبدلا من أن ينهى دراسته الجامعية فى ست سنوات أنهاها فى . أهمل تماما دراسته فى كلية الطب
. بنه المتكرراوكان والده محمود باشا رشاد يعانى الكثير بسبب رسوب . إحدى عشرة سنة كاملة

 . والحزن على ابنهومات الرجل وهو فى اشد الغضب 

كان . وكان يوسف رشاد لا يعطى للشهادة الدراسية نفس الأهمية التى نعطيها نحن لها
ونتعب عقولنا، .  أبدانناقن نرهأولكن ليس معنى هذا . يرى أنه لابد من الحصول على الشهادة

 . بحيث لا نفكر ليل نهار إلا فى الدروس ونتيجة الامتحانات

 .ا فى القوات المسلحةوتخرج يوسف رشاد طبيب

ووضح من اللحظة الأولى أنه غير سعيد بمهنته وغير مهتم بمواصلة البحث والتحصيل 
فقد كانت له هوايات واهتمامات أخرى غير . من أجل الاستزادة من كسب الخبرة والعلم فى الطب

 . مهنته

بالرياضة كان يهوى القراءة يقرأ فى أى شيء وفى كل شيء وكان يهتم اهتماما كبيرا 
وعلى الرغم من ذلك فقد شاءت الأقدار أن تحقق ليوسف رشاد . ويعطيها جانبا كبيرا من وقته

فرصة عمره، وفرصة عمر أى طبيب مصرى فى هذا الوقت فتنقله للعمل فى الخدمة الطبية 
 . للقصر الملكى

ل عديدة اموحقيقة أن هذا الاختيار لم يأت بالصدفة، بل على العكس من ذلك لقد تدخلت ع
ومن الطبيعى جد أن يختار رجال القصر . بن باشاا. بن ذواتافيوسف . من أجل تحقيق هذا النقل
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ولذلك اختاروا يوسف بدلا من غيره الذين تقدموا . أبناء الذوات وأبناء الباشوات للخدمة فى القصر
الملكى، عقب سماعهم عن خلو مكان طبيب فى القصر بعد وفاة أحد أطباء الحرس . بطلباتهم

 . وللطبقة الراقية كما كان البعض يطلق عليها فى ذلك الوقت. ليميزه عليهم انتسابه للأسرة الغنية

لم ينتظر وصول إشعار بذلك من القسم . ولم يتأخر يوسف رشاد عن تنفيذ أمر النقل
طات الطبى وإنما اكتفى بما وصله عن طريق أحد الضباط، الذى كان يتابع العملية، ويقدم الوسا

نيابة عن يوسف رشاد لاختياره لشغل الوظيفة الخالية، وقرر يوسف أن يغادر الجراولة فى صباح 
فقد كنا فى فصل الصيف، وكان . اليوم التالى إلى الإسكندرية ليقدم نفسه لقائد الحرس الملكى

 . الملك قد انتقل من القاهرة إلى الإسكندرية

وكأنه لم يرانا مرة أخرى فقد تركنا فى قلب . اومر علينا لتوديعن. واستيقظ يوسف مبكرا
 . الصحراء النائية وتصور أنه ذاهب إلى الجنة

 :وقبل أن ينتهى نهار هذا اليوم الذى غادرنا فيه يوسف رشاد، فوجئت بإشارة لى تقول

يوسف رشاد أصيب فى حادث ونقل إلى مستشفى الضبعة ثم مستشفى المواساة بعد ذلك 
ب بالسيارة البيك أب التى كان يركبها فى طريقة إلى الإسكندرية وشاء وعرفت أن يوسف انقل

احتاجت لنقله إلى مستشفى . قدره أن تكتب له الحياة من جديد فقد خرج من الحادث بإصابات خفية
 . الضبعة لعدة أيام

ويحضرنى فى هذه المناسبة تلك الصدفة الغريبة فقد أصيب يوسف رشاد فى حادث سيارة 
وبسبب حادث سيارة أخرى ومماثل أتيحت . يقه لتسليم عمله طبيب فى القصر الملكىوهو فى طر

 فى –ويصبح . ليس هذا فقط بل ويتقرب منه. الفرصة ليوسف رشاد ليتعرف على الملك فاروق
وهى العلاقة التى ساعدتنا كحركة ضباط .  من أعز أصدقائه وأقرب المقربين إليه–فترة بسيطة 

 . يوسف رشاد فى أبعاد الشبهات عن تحركاتنا فى استغلال -أحرار

وهذه قصة أخرى، رأيت أن أذكرها هنا بسرعة على أن أعود بعدها لمتابعة ذكرياتى مع 
 . عزيز المصرى

وكان يمكن أن يبدأ عمله وينهيه عند . تسلم يوسف رشاد عمله كطبيب فى الحرس الملكى
 . نه شأن العديد من أطباء الحرس الملكىالخروج على المعاش، دون أن يلتقى بالملك فاروق شأ
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. ويتعرف عليه. ولكن الصدفة وحدها هى التى دفعت بيوسف رشاد ليظهر أمام الملك
 .ويصادقه ثم يلازمه كظله

جاءت الفرصة عندما كان الملك فاروق يركب سيارته ويقطع بها الطريق الذى يصل بين 
ارة فى محاورة تفادى سيارة نقل بريطانية وعند مدينة القصاصين تصطدم السي. القناة وأنشاص

 . وتنقلب السيارة ويصاب الملك بإصابات خطيرة أخطرها الكسر فى عظام الحوض

وتمت اتصالات عاجلة لإحضار . كان الوقت ليلا، ومكان الحادث بعيدا عن العاصمة
وكسور الأطباء وكبار الجراحين من كل مكان لإنقاذ الملك الذى كان يصرخ من فرط ألمه، 

 . عظامه

وتصادف أن كان الطبيب يوسف رشاد هو الضابط النوبتجى فى الحرس الملكى فى تلك 
ولم يكن .  ليكون بالقرب من الملك الراقد بالمستشفى فى القصاصين-الليلة وجاء بهذه الصفة

ولم يكن مطلوبا من الطبيب الشاب يوسف رشاد أن يعالج . مطلوبا من المستشفى فى القصاصين
 - المصريين والإنجليز–فقد كان المستشفى قد امتلأ بكبار الأطباء وعظماء الجراحين . لكالم

الذين تم استدعاؤهم، وانتزاعهم من فراشهم على وجه السرعة، لمحاولة التخفيف من آلام الملك، 
 . ووقف صرخاته المدوية التى كان يطلقها عند أقل حركة يقوم بها فوق فراشه

شف عن إصابة الملك المكسور، وفشلت جميع المحاولات، ولم يسمح وحاول الأطباء الك
 . لهم الملك بالاقتراب منه خوفا من أن تشتد آلامه لمجرد أن يضع أحدهم يده فوق جسمه

لابد أن . لابد من أن نرى مكان كسر الحوض: ووقف كبار الأطباء يتشاورون ويقولون
 جنبه حتى يمكننا أن نكشف على ظهره يتحرك جلالة الملك ويرقد على بطنه أو حتى على

 . المكسور

وكان يوسف رشاد واقفا بالقرب من كبار الأطباء يستمع إليهم ولا يتدخل برأى فى 
ولكنه وجد . مناقشاتهم فهو لا يزال طبيبا تحت التمرين فى نظرهم ولا يقارن بخبراتهم وعلمهم

 . عن إيجاد الحل لها -لهم حلا للمشكلة العويصة التى عجزوا بكل غزارة علمهم

وضخامته، حققت . ولكن قوة عضلاته المفتولة. فمعلوماته الطبية أقل بكثير من معلوماتهم
 . ما فشلوا فى تحقيقه

 . تقدم يوسف رشاد من سرير الملك وقال موجها كلامه للأطباء
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 :سأحل لكم المشكلة

م مد يوسف رشاد م على شيء لم يوضحه لههم أو اعتراضهوبدون أن ينتظر سماع موافقت
يديه على السرير وتحت جسم الملك فاروق الراقد يتاوه ويصرخ وفى لمح البصر رفع يوسف 

 . يديه حاملا الملك فاروق من فوق المرتبة

تم هذا بسرعة وبحركة واحدة، وفوجئ الأطباء بجسم الملك فاروق الضخم جدا يرتفع فى 
 الكسر فى جسم الملك، المعلق فى الهواء، الهواء كأنه ريشة خفيفة، فأسرعوا للكشف عن مكان

 . والمرفوع على ذراعى يوسف رشاد القويتين

تم هذا كله دون أن يتألم الملك فاروق وتصور الملك أن يوسف رشاد هو الذى انقده من 
 . وارتفعت صيحاته. هذا الألم ولولاه لاشتدت آلامه

ولم تعد العلاقة بينهما مجرد علاقة ملك .. ومنذ هذه اللحظة والملك يتفاءل بيوسف رشاد
وجاء وقت لم يعد . وطبيب فى القصر وإنما تطورت بسرعة وأصبحت صداقة قوية وحميمة

 . يوسف رشاد يفترق عن الملك ولم يعد الملك يسمح ليوسف بالابتعاد عنه

ننا لم نكن نلتقى كثيرا، ولكننا كنا نحرص دائما حقيقة إ. ولم تنقطع صلتى بيوسف رشاد
على الإبقاء على تلك الصداقة التى بدأت بيننا عندما خدمنا معا فى الجروالة بالقرب من مرسى 

وكان يتميز بسعة إطلاعه نتيجة لكثرة . ويوسف رشاد كان يتصف بالأخلاق العالية. مطروح
فقد ساعدنى فى العودة إلى الخدمة فى . صياوكان يخدم أصدقاءه وقد خدمنى أنا شخ. قراءاته

 .  وبعد أن فصلت من الخدمة قبل هذا التاريخ بعدة سنوات١٩٥٠الجيش المصرى سنة 

وازدادت اتصالاتى بيوسف رشاد، وكنت أحرص على مقابلته فى كل مرة أحضر فيها 
ثم القنطرة شرق، ثم فبعد عودتى إلى الخدمة فى الجيش، نقلت للعمل فى الإسماعيلية . إلى القاهرة

 . العريش ثم رفح

وعندما عدت إلى الخدمة فى سنة . عندما فصلت من الجيش كنت أحمل رتبة اليوزباشى
أما أنا فقد حملت .  كان زملائى قد رقوا إلى الرتب الأعلى ووصلوا إلى رتبة البكباشى١٩٥٠

الاختبارات والامتحانات رتبة اليوزباشى، ولم أحصل على أقدميتى إلا بعد أن أديت العديد من 
 . ورقيت بعدها إلى رتبة البكباشى
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وأذكر أننا كحركة الضباط الأحرار كنا نستغل قرب يوسف رشاد من الملك فاروق، 
فيوسف رشاد كان يثق . وعلاقتى أنا القديمة بيوسف رشاد، فى أبعاد الشبهات عنا وعن تحركاتنا

أسرع يوسف رشاد . وقيادة الجيش خاصة بنافإذا جاءت معلومات للملك . فى كل ما أقوله له
 . وسألنى عن حقيقتها، فكنت أنفيها له فيصدقنى ويقنع الملك بعد ذلك بكذب المعلومات ضدنا

 وقلت ١٩٥٢وأذكر بهذه المناسبة أننى ذهبت يوما إلى جمال عبد الناصر، فى شهر يوليو 
 :له

زة هناك فهل تريد شيئا من سأسافر إلى الإسكندرية غدا صباحا يا جمال، لتمضيه أجا
 الإسكندرية؟ 

 أيه خير ياجمال؟. ولابد أن يكون بجانبه. فالملك هناك. نعم: فقلت له

فمنذ حريق القاهرة . أنت تعلم أن الأحدث تجرى بنا بسرعة هذه الأيام: "فقال عبد الناصر
كما تعلم أن ولقد حاولنا . وتشكلت أربع حكومات حتى الآن.  يناير والحكومات تتعاقب٢٦فى 

ننتهز فرصة حظر التجول وأحداث حريق القاهرة ونقوم بثورتنا، ولكن عدم وصول الكتيبة 
 ". ١٩٥٢ بقيادة صلاح نصر جعلنا نؤجل القيام بالثورة إلى نوفمبر ١٣الأساسية رقم 

أما لماذا هذا الموعد بالذات، فذلك يرجع إلى أن الملك يكون قد رجع هو من المصيف إلى 
وبذلك لا نضطر إلى القيام بعمليتين فى وقت واحد، الأولى فى القاهرة والثانية فى . القاهرة

 . الإسكندرية

فالمنشور الأخير الذى . المهم لابد أن تذهب يا أنور وتقابل يوسف رشاد فى الإسكندرية"
يرة وفى هذا خطورة كب. ويبدوا أنهم يشكون فينا الآن. وزعناه افقد الملك وقواد الجيش صوابهم
والمطلوب الآن أن تقنع يوسف رشاد بعدم وجود أية . علينا وعلى الثورة التى نستعد لنقوم بها

 ".علاقة لنا بهذا المنشور

 : وهو كذلك

وتصافحنا، وعدت إلى منزلى، لأغادره فى صباح اليوم التالى أنا وزوجتى فى طريقنا إلى 
فعندما كنت أخدم فى . ا أحد أهم أحلامىالإسكندرية بالسيارة الصغيرة التى اشتريتها وحققت به

زيادة على مرتبى كل شهر، أسوة بالضباط والجنود الذين يخدمون % ٥٠العريش كنت أتقاضى 
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وكنت أدخر تلك الزيادة لأشترى بها بعد ذلك السيارة الصغيرة المستعملة التى . فى هذه المنطقة
 . نقلتنا إلى الإسكندرية

 وأسرته غرفتهم فى الفندق الذى يرتاح فيه وتعود عليه وذهبت على الفور وحجزت لجمال
ولم . ثم اتصلت تليفونيا بيوسف رشاد فى منزله فلم استطع العثور عليه. فى منطقة سيدى بشر

وأنا لا أعرف أين يذهب . فهو يلازم الملك فى كل مكان يذهب إليه. أتمكن من معرفة مكانه
 . فى مكان يتواجد فيه مع الملك فى نفس الوقتالملك، ولا كيف يمكن الاتصال بيوسف رشاد 

والموضوع على جانب كبير من الخطورة والأهمية، ويجب أن أتقابل مع يوسف وأقنعه 
بعدم مسئولينا عن المنشور الأخير الذى كتبه جمال عبد الناصر وطبعه فى منزله أحمد فؤاد الذى 

 . أصبح الآن رئيسا لبنك مصر

ففكرت فى الذهاب إلى هذا . وس فى نادى السيارات كل ليلةوتذكرت أن الملك يحب الجل
 . النادى على أمل مقابلة يوسف رشاد هناك

 . سنذهب يا جيهان لنرى نادى السيارات: وقلت لزوجتى

فتأكدت على الفور من . وأمام باب نادى السيارات وجدت حركة حراسة وأمن غير عادية
طاقة عضوية حتى يسمحوا لي بالدخول وبعد وجود الملك فاروق بالداخل ولم أكن أحمل ب

محاولات استطعت أن أدخل النادى بعد أن أقنعتهم بأننى قادم خصيصا لمقابلة الدكتور يوسف 
 . رشاد طبيب الملك فاروق

ودخلنا جيهان وأنا من الباب ففوجئت بالملك فاروق جالسا أمام مائدة وظهره إلى الحائط، 
 .  يرى كل من يمر من باب النادى فى نفس الوقتبحيث يستطيع أن يحمى ظهره، وأن

واتجهنا إلى مائدة بعيدة وخالية وجلسنا حولها .. ولمحت يوسف رشاد جالسا مع الملك
وناديت على الجرسون وطلبت منه أن يذهب إلى يوف رشاد ويطلب منه أن يحضر لمقابلتى 

 . للحديث فى أمر هام

له برسالتى، فرأيت يوسف يتطلع وذهب الجرسون إلى مكان يوسف رشاد، وهمس 
 . ناحيتى، ثم يقوم ويتجه إلى مائدتنا على الفور
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لقد لمحك الملك عندما دخلت من : ورحب بنا يوسف رشاد ترحيبا شديدا كعادته ثم قال لى
أليس هذا صديقك يا يوسف الذى توسطت لإعادته إلى الخدمة فى : وسألنى بطريقته. باب النادى

 الجيش؟

 أننى أريدك لأمر هام جدا يا يوسف فمنذ ستة أيام وأنا أبحث عنك هنا فى :وقلت ليوسف
وغدا تنتهى أجازتى وسأعود فى الصباح فى طريقى إلى مقر عملى . الإسكندرية دون جدوى

 .بمدينة رفح

وأنا أيضا كنت أبحث عنك وأفكر فيك فالحقيقة يا أنور الملك وحيدر : فقال يوسف رشاد
لدرجة أن المخابرات .  غاية الضيق بسبب المنشور الأخير للضباط الأحرارباشا وباقى القواد فى

أرسلت إلى الملك عن الضباط الذين اتهمتهم بأنهم وراء هذه العملية، فما كان من الملك إلا أن 
عن وجود .. استدعى حيدر باشا وطلب منه التحقق مما جاء فى تقرير المخابرات العسكرية

عن وجود تنظيم، .. المخابرات العسكرية لقون على أنفسهم اسم ضباطتنظيم، يقوم به ضباط يط
 . يقوم به ضباط يطلقون على أنفسهم اسم الضباط الأحرار

هكذا ستظلون دائما يا يوسف يمكن بسهولة شديدة : فابتسمت ليوسف رشاد وقلت له معلقا
وحكاية المنشور . حرارأثارتكم، والضحك عليكم، فليس هنا أى تنظيم فى الجيش باسم الضباط الأ

ولعلمك جميع الضباط فى . دى مجرد كلام فارغ لضباط موتور أو غاضب ولا يشكل أى خطر
الجيش فى منتهى السعادة، والرضا بعد زيادة المرتبات التى أمر بها الملك ونفذها حيدر باشا على 

يعلم به وأول من وعلى العموم إذا كان هناك أى تنظيم سرى فى الجيش فسأكون أول من . الفور
وارتاح . سيحضر لمقابلتك لكشفه لك، فاطمئن يا يوسف وقل لجلالة الملك أن يطمئن هو الآخر

فقد قلت للملك قبل . واالله يا أنور لقد ارحتنى جدا: وقال لى. يوسف رشاد راحة كبيرة بكلامى هذا
والآن جئت أنت . ةأن الموضوع كله لا يزيد عن كونه مبالغات لا أساس لها من الصح. أن أراك

وافترقنا بعد ذلك، وغادرت أنا وجيهان نادى . وأكدت لى ما سبق أن حاولت إقناع الملك به
 . السيارات وعاد يوسف رشاد إلى مائدة الملك ليعيد له تأكيداته بولاء الضباط له ولعهده

دار وعدت إلى القاهرة فى اليوم التالى وذهبت إلى جمال عبد الناصر لأحكى له نص ما 
 . بينى وبين يوسف رشاد

 : وارتاح جمال نتيجة لما سمعه وعلق عليه قائلا
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فنحن فى . الحمد الله فقد استطعت أن تنوم الملك الذى سينوم بدوره حيدر باشا وباقى فرقته
وهكذا خدمنا يوسف رشاد، . أشد الحاجة هذه الأيام لعدم إثارة أية شبهات تكشف عنا أو عن هويتنا

فى فقد قدم لنا أكثر ما كنا .  يوليو، دون أن يدرى٢٣باط الأحرار، وخدم ثورة وخدم حركة الض
فيوسف رشاد كان . حاجة إليه، وهو تنويم السراى، وقيادة الجيش وتركنا نعمل ونتحرك فى هدوء

وهكذا استطعنا أن . وكان الملك يثق فى كل ما ينقله إليه يوسف رشاد. يصدق كل ما أقوله له
ى كل مرة كان تقرير المخابرات العسكرية يرفع فيه إلى الملك معلومات عن ننجو برقابنا ف

 . تنظيمنا، وتحركاتنا

ونترك الآن الحديث عن يوسف رشاد، ونعود إلى حديثنا الأصلى عن عزيز المصرى، 
وعن الفترة التى خدمت فيها فى الجراولة بعد أن تركنا يوسف رشاد ونقل إلى العمل فى القسم 

 . بع للحرس الملكىالطبى التا

 . وهذا هو حديث الأسبوع القادم بإذن االله

 أنور السادات
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